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الدعوة لتهجير الفلسطنيين بين الماضي والحاضر 
حسين عبد المطلب الأسرج 

عضو هيئة تحرير مجلة اIقتصاد اIس1مي العاGية

تـهـجـيـر الـفـلـسـطـيـنـيـي هـو مـوضـوع مـعـقـد ومـحـوري ف الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة, وهـو مـرتـبـط بـالـعـديـد 

مـن اgحـداث الـتـاريـخـيـة والـسـيـاسـيـة الـتـي شـكـلـت تـاريـخ اUـنـطـقـة عـلـى مـدى عـقـود. فـخـõل حـرب 
١٩٤٨, قـامـت إسـرائـيـل بـعـمـلـيـات عـسـكريـة أدت إلـى نـزوح مـا بـي ٧٠٠ الـى ٧٥٠ ألـف فـلـسـطـيـنـي 
مــــن مــــنــــازلــــهــــم. هــــذا اnــــدث يـُـــســــمــــى "الــــنــــكــــبــــة", وهــــو نــــقــــطــــة °ــــول كــــبــــرى ف تــــاريــــخ الــــشــــعــــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.ايـــضـــا فـــى عـــام ١٩٦٧ وبـــعـــد حـــرب اgيـــام الـــســـتـــة, ت تـــهـــجـــيـــر عـــدد إضـــاف مـــن 

الفلسطينيي, وخاصة من الضفة الغربية وقطاع غزة, التي احتلتهما إسرائيل. 

مــنذ أكــتوبــر ۲۰۲۳، شهــدت غــزة دمــارًا شــامــ6ً وتــهجيرًا جــماعــيًا لــلسكان نــتيجة لــلعمليات الــعسكريــة 

ا7سرائيلية.و» تهجير مئات ا∏.ف من الفلسطينيM داخل القطاع أو حتى خارجه. 

ويـوجـد ا∏ن مـليونـي مـن الـ6جـئM الفلسـطينيM فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم، مسجـلM لـدى وكـالـة اÀr ا;تحـدة 

 .UNRWA  Mالفلسطيني M7غاثة وتشغيل ال6جئ

وقـد أدى الـتهجير  إلـى تشـتت الـهويـة الفلسـطينية، حـيث بـقي الـعديـد مـن الفلسـطينيM مـلتزمـM بـهويـتهم 

رغم الشتات، ونشأت حركات ثقافية وسياسية للحفاظ على الهوية الفلسطينية. 

وهــناك مــخاوف مــن مخــططات تــهجير جــديــدة، خــاصــة تــلك ا;ــرتــبطة بــقطاع غــزة، حــيث » طــرح بــعض 

اrفـكار مـن قـبل الـرئـيس اrمـيركـي دونـالـد تـرامـب حـول نـقل سـكان غـزة إلـى مـصر واrردن. وقـد قـوبـلت  هـذه 

اrفكار برفض واسع من الدول العربية وا;نظمات الدولية. 

ومـقترح الـرئـيس اrمـريـكي دونـالـد تـرامـب بـشأن تـهجير سـكان غـزة يـشمل عـدة جـوانـب وأهـداف مـتعددة، 

وقد أثار جد.ً واسعًا على الصعيد العربي والدولي. 

 فــالهــدف الــعام لهــذا ا;ــقترح هــو تــهجير ســكان قــطاع غــزة إلــى دول عــربــية مــجاورة مــثل مــصر واrردن، 

با7ضافة إلى دول أخرى، بحجة "تطهير" القطاع 7عادة إعماره ~ت السيطرة اrمريكية أو ا7سرائيلية. 

ويـشمل ا;ـقترح تـهجير مـا بـM مـليون إلـى مـليون ونـصف مـن سـكان غـزة إلـى دول مـثل مـصر واrردن، ورkـا 

دول أخـرى. بـحيث تسـتقبل هـذه الـدول الفلسـطينيM بـشكل مـؤقـت أو دائـم. ثـم تـتم السـيطرة عـلى الـقطاع 
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واســتي6ء الــو.يــات ا;تحــدة عــلى قــطاع غــزة بــعد انــتهاء الــقتال، بهــدف إعــادة إعــماره و~ــويــله إلــى مــنطقة 

اقتصادية أو سياحية جذابة. 

وقـد أشـار  تـرامـب إلـى أن إسـرائـيل سـتتولـى ا�ـانـب اrمـني فـي غـزة، بـينما تـلعب الـو.يـات ا;تحـدة دورًا فـي 

إدارة وإعادة إعمار القطاع. 

وبرغم عدم واقعية تصريحات ترامب حول غزة، ا. أنها nكن أن تخدم عدة أهداف: 

تـفاوض غـير مـباشـر: تـصريـحات مـثل هـذه قـد تـكون جـزءًا مـن اسـتراتـيجية تـفاوض غـير مـباشـرة. kـعنى •

أنـها تـضع مـواقـف غـير واقـعية عـلى الـطاولـة لـتمكM مـن الـبدء فـي ا;ـفاوضـات مـن نـقطة أقـل شـدة. هـذا 

شـائـع فـي الـدبـلومـاسـية حـيث يـبدأ الـطرف بـطلب أو مـوقـف مـتطرف ثـم يـتراجـع عـنه لـيبدو وكـأنـه يـعطي 

تناز.ت. 

تشـتيت ا.نـتباه: فـي بـعض اrحـيان، تـكون هـذه الـتصريـحات طـريـقة لتشـتيت ا.نـتباه عـن مـشك6ت أو •

فشــل ســياســي داخــلي أو خــارجــي. بــعبارة أخــرى، يــتم اســتخدام إثــارة ا�ــدل حــول مــوضــوع خــارجــي 

لتحييد ا�مهور عن قضايا أكثر أهمية داخليًا. 

إظـهار الـقوة: nـكن أن تـكون الـتصريـحات مـحاولـة 7ظـهار الـقوة والـنفوذ، خـاصـة فـي السـياسـة اåـارجـية. •

تـصريـحات تـرامـب nـكن أن تـكون مـحاولـة 7ظـهار أن الـو.يـات ا;تحـدة لـديـها الـقدرة عـلى فـرض إرادتـها 

على الوضع في ا;نطقة. 

~ـريـض الـقاعـدة الـداخـلية: هـناك دائـمًا هـدف داخـلي أيـضًا، حـيث تسـتخدم الـتصريـحات 7ثـارة دعـم أو •

~ـريـض قـاعـدة الـناخـبM أو ا�ـمهور اPـلي. قـد يـكون هـناك جـزء مـن ا�ـمهور الـذي يـشعر بـالـرضـا عـن 

مثل هذه التصريحات القوية أو التي تبرز تأثير الب6د في ا;نطقة. 

تــغيير اåــطاب الــدولــي: مــن خــ6ل هــذه الــتصريــحات، nــكن للســياســي أن يــحاول تــغيير أو تــوجــيه •

اåطاب الدولي حول قضية معينة، òا يفرض سيطرة على الرواية العا;ية حول تلك القضية. 

اسـتراتـيجيات طـويـلة اrمـد: قـد تـكون هـناك اسـتراتـيجيات طـويـلة اrمـد لـتغيير الـوضـع السـياسـي أو •

ا�ـغرافـي فـي ا;ـنطقة، ولـكن هـذا يـحتاج إلـى وجـود خـطة شـامـلة ومـنظمة، òـا قـد . يـكون واضـحًا مـن 

التصريحات الفردية. 

وبـصفة عـامـة كـانـت هـناك ردود فـعل رافـضة مـن دول عـربـية مـثل مـصر واrردن والـسعوديـة وسـوريـه،كـما 

أدانــت الــعديــد مــن الــدول وا;ــنظمات الــدولــية هــذا ا;ــقترح بــاعــتباره انــتهاكـًـا لــلقانــون الــدولــي وحــقوق 
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 Mا7نــسان.وعــلى ا;ســتوي الــشعبي أثــارت تــصريــحات تــرامــب مــوجــات مــن ا.حــتجاجــات وا.ســتنكار بــ

الــشعوب الــعربــية، مــع اعــتبار أن هــذه اåــطة تهــدف إلــى إقــصاء الفلســطينيM مــن أرضــهم.كــما ان هــناك 

الـعديـد مـن ا.نـتقادات الـداخـلية فـي الـو.يـات ا;تحـدة،فـهناك مـن يـعتبر تـصريـحات تـرامـب غـير واقـعية أو 

مجرد خدعة للمراوغة، مع تساؤ.ت حول جدوى وإمكانية تنفيذ هذه اåطة. 

ويــرى بــعض اPــللM أن هــذا ا;ــقترح يــكشف عــن نــية حــقيقية لــترحــيل الفلســطينيM وتــرســيخ ا;شــروع 

الصهيوني، òا nكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على ا.ستقرار ا7قليمي. 

وجـديـر بـالـذكـر أن الـتهجير القسـري يُـعد انـتهاكـاً لـلقانـون الـدولـي، وقـد أدانـت اÀr ا;تحـدة وغـيرهـا مـن 

ا;نظمات الدولية محاو.ت تهجير الفلسطينيM في ا;اضي وفي اàاضر. 

ويــعتبر الــتهجير القســري جــرnــة حــرب وجــرnــة ضــد ا7نــسانــية حســب اتــفاقــيات جــنيف وا7عــ6ن الــعا;ــي 

àـقوق ا7نـسان والـقانـون الـدولـي ا7نـسانـي. وهـناك قـضايـا مـرفـوعـة فـي مـحكمة ا�ـنايـات الـدولـية ضـد قـادة 

إسرائيليM بتهم تتعلق بالتهجير والتطهير العرقي. 

وبـالـرغـم مـن أن هـناك دعـم سـياسـي داخـل إسـرائـيل لـفكرة الـتهجير-حـيث يـدعـم وزراء فـي حـكومـة نـتنياهـو 

مــثل إيــتمار بــن غــفير وبتســلئيل ســموتــريــتش الــتهجير إلــى دول أخــرى، مــعتبريــن إيــاه "اàــل ا7نــسانــي 

اàـقيقي"- فـان الـتقاريـر تظهـر أن الـشعب الفلسـطيني فـي غـزة يـرفـض الـتهجير بـشكل كـبير، مـصمماً عـلى 

الـبقاء فـي أرضـه رغـم الـدمـار والـقتل ا�ـماعـي.وأنـهم عـلى عـلم تـام بـأن إعـادة ا7عـمار فـي غـزة تـواجـه عـقبات 

كـبيرة نـظرًا لـلدمـار الـشامـل ولسـياسـات إسـرائـيل الـتي تـعرقـل ا�ـهود، òـا يـضعف مـن قـدرة الـسكان عـلى الـبقاء 

في ا;نطقة. 

وخـتامـا فـإن سـياسـة الـتهجير فـي غـزة ليسـت مجـرد دعـوة أو مـقترحـات، بـل هـي جـزء مـن إسـتراتـيجية إسـرائـيلية 

مـتواصـلة لـتغيير الـدnـغرافـيا و~ـقيق أهـداف سـياسـية. ومـع ذلـك، تـواجـه هـذه السـياسـة ~ـديـات كـبيرة مـن 

الناحية ا7نسانية والقانونية والدولية، òا يجعل تنفيذها كام6ً أو بشكل مستمر صعباً جداً. 

كـما أنـها جـزء مـن قـضية أوسـع تـتعلق بـاàـقوق الـتاريـخية وا;سـتقبل السـياسـي لـلشعب الفلسـطيني. وهـذا 

ا;وضوع يظل قضية مفتوحة، مع استمرار ا;طالب بحق العودة ومقاومة أي محاو.ت للتهجير ا�ديد. 
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